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اسمه وكنيه ونسبه(1)

الشخ أبو مهدي، محمّد طه ابن الشخ مهدي ابن الشخ محمّد رضا نجف، وأسُرة آل نجف أسُرة علمية مشهورة
ظهر بها عدد من مراجع الدن والفقهاء، استوطنت مدينة النجف الأشرف قبل أكثر من لاة قرون.

 

ولاده

ولد عام 1241ه بمدينة النجف الأشرف.

 

جدّه لأمُّه

الشخ حسن نجف، قال عنه السيّد محسن الأمن(قدس سره) في أعيان الشيعة: «كان المترجم فقهاً ناسكاً
زاهداً عابداً أديباً شاعراً، أورع أهل زمانه وأقاهم».



 

خاله

الشخ جواد نجف، قال عنه السيّد محسن الأمن(قدس سره) في أعيان الشيعة: «هو الشخ القة الصالح
العابد، الإمام في الجماعة، يُضرب المل بقواه، كان عالماً فقهاً ناسكاً زاهداً، لم ُر في عصره مَن اتفّقت الكلمة

على قدّمه وصلاحه مله».

 

مكانه العلمية

كان(قدس سره) طول الباع في العلوم الدينية والأدبية، واسع الاطلاّع في الارخ واللغة والحكمة وأشعار العرب
وغرها، إلاّ أنهّ تفوّق في الفقه والأصُول والحديث والرجال، وبرع فها منتى البراعة، وعُدّ في مصافّ أعلام عصره

النابهن.

 

من أساتذه

الشخ مرتضى الأنصاري، خاله الشخ جواد نجف، الشخ محسن خنفر، السيّد حسن بحر العلوم، السيّد حسن
الكوهكمري المعروف بالسيّد حسن الترك، الشخ عبد الرضا الطفيلي.

 

من لامذه

السيّد عبد الحسن شرف الدن الموسوي العاملي، الشخ محمّد محسن المعروف بآقا بزرك الطهراني، الشخ
هادي كاشف الغطاء، الشخ مرتضى كاشف الغطاء، الأخوان السيّد علي الأمن العاملي والسيّد محمّد، السيّد

محسن الأمن العاملي، السيّد محمّد سعيد الحبوي، الشخ عبد الحسن البغدادي، الشخ محمّد جواد البلاغي،
الشخ حسن الفرطوسي، السيّد عدنان الغريفي، السيّد محمّد الكاشي، السيّد رضا الموسوي الهندي، السيّد

صالح الحلّي، الشخ حسن مغنية، السيّد حسن الصدر، السيّد علي الشرع، السيّد مهدي الطباطبائي الحكيم،
الشخ محمّد السماوي، الشخ علي أكبر النهاوندي، الشخ علي آل الشخ سليمان البحراني، الشخ عبد الكريم
الجزائري، الشخ محمّد حسن آل سميسم، الشخ جعفر البدري، الشخ كاظم السبتي، السيّد ناصر الأحسائي،

السيّد مهدي القزويني، الشخ محمّد حرز الدن، الشخ عباس القّي.



 

مرجعيه

بعد وفاة الشخ محمّد حسن الكاظي رجع الناس إليه في القليد لا سيّما في العراق، وكان مرجعاً بارزاً في
النجف الأشرف في أيّامه، كما انتشرت رساله العملية في البلاد العربية وإران وغرهما.

 

من أقوال العلماء فيه

1ـ قال الشخ النوري الطبرسي(قدس سره) في النجم الاقب: «العالم الفاضل، والعابد الكامل، مصباح الأقياء».

2ـ قال لميذه السيّد محسن الأمن(قدس سره) في أعيان الشيعة: «شيخنا وأسُاذنا الفقيه المحقّق المدقّق
الزاهد العابد».

3ـ قال لميذه الشخ آقا بزرك الطهراني(قدس سره): «شيخنا الفقيه الأقى الشخ محمّد طه، مرجع كبر من
مشاهر علماء عصره، ولد في بيت العلم والقى والزعامة».

4ـ قال لميذه الشخ محمّد حرز الدن(قدس سره) في معارف الرجال: «هو قطب دائرة الشريعة الذي زهرت في
أفُق الدهر أيّامه، ومنار علم الإمامية الذي خفقت في الآفاق أعلامه، مَن انتهت إليه الزعامة، وأقرّ له المجتهدون

أهل التحقق بالإمامة، درةّ إكلل الفضل والشرف، الفقيه الأصُولي الرجالي، القي الورع الزاهد العابد، المرجع
الأعلى، مَن رجع إليه المسلمون في العراق وإران والسواحل والبنادر وجملة من الأقطار العربية».

 

من صفاه وأخلاقه

عُرف(قدس سره) بالورع والصلاح، والزهد والعبادة، وحُسن الخُلق والتواضع، وسلامة الذات وطهارة النفس.

ونقُل عنه أنهّ كان مالاً للصبر والتحمّل في سبل الله، حيث تعرضّ خلال حياه إلى ابلاءات عظيمة وهي: فقدان
البصر في أواخر عمره، وموت ولده الوحيد الشخ مهدي، فلم يظهر عليه الجزع، بل سلّم أمره لله تعالى وصبر

حتىّ قال: «امِتحُِنتُ بلاث: فقد ولدي، وذهاب بصري، والرياسة» ـ أي المرجعية ـ.

وكان معرضاً عن ملذّات الدنيا وزخارفها ومباهجها، وكان مقتصراً على المأكل الجشب والملبس الخشن.

 



شعره

كان(قدس سره) قوي الشعر في مدح أهل البيت(علهم السلام)، ولم يبرز له شعر إلاّ في مدحهم، منه القصيدة
العلوية في مدح الإمام أمر المؤمنن(عليه السلام) التي نظمها بعد عوده من الحجّ عام 1318ه، وقد شرحها

لاميذه منهم: السيّد مهدي البحراني، والسيّد زن العابدن القّي، والشخ مرتضى كاشف الغطاء، نقتطف منها
الأبيات الآتية:

على أرضٍ بها النبأُ العظيمُ تمامُ الحج أن قِفَ المَطايا 
كهارونَ يُقاس بهِ الكليمُ وصي محمّدٍ وأخيهِ منهُ 

المهيمنُ والصراطُ المسقيمُ ونفسُ محمّدٍ بصرحِ قولِ 
يُفيدك كل مكرمةٍ ترومُ وبابُ العلمِ من طه وهذا 
وغرهَُما وناصرهَُ القويمُ وسيفُ الله في بدرٍ وأحُدٍ 
فداهُ بنفسِهِ ذاكَ الكريمُ وناصرُ أحمد في الغارِ إذ قد 

بمر الحقّ لو أصغى الظلومُ  ر خُموصرّحَ في غداةِ غد

 

إلى تمام النيف والعشرن بياً وآخرها:

هو المهدي والنبأُ العظيمُ وسوفَ يُبيدهُم سيفُ ابن طه 

من مؤلّفاه

إقان المقال في أحوال الرجال، الإنصاف في مسائل الخلاف، الفوائد السنية والدرر النجفية، القواعد النجفية في
مهمّات الفرائض المرتضوية، إحياء الموات في أحوال الرواة، نعم الزاد لوم المعاد، شرح منظومة السيّد بحر

العلوم، شرح كاب الزكاة من الشرائع، الدعائم في الأصُول، عناء المخلصن، غنائم المحصّلن حاشية على معالم
الدن، حاشية على فرائد الأصُول، حواشي على اللمعة الدمشقية، حواشي على مدارك الأحكام، رسالة في القية،
رسالة في الحبوة، رسالة في الحيض، كشف الحجاب عن استصحاب الكرّية ومطلق الاستصحاب، رسالة في عقد

النكاح المردّد بن الدائم والمنقطع، كشف الأسار عن الخارج عن دار الإقامة في الأسفار.

 

من قررات درسه

رسالة في صلاة المسافر للشخ النهاوندي.

 



وفاه

توُفّي(قدس سره) في الالث عشر من شوال 1323ه بالنجف الأشرف، وصلّى على جثمانه المرجع الديني الشخ
حسن الخليلي، ودُفن بجوار مرقد جدّه لأمُّه الشخ حسن نجف في الحجرة الواقعة عن يسار الداخل بالصحن

الحيدري للإمام علي(عليه السلام) من جهة باب القبلة، وقبره معروف ُزار.

 

راؤه

أرّخ الشخ علي البازي عام وفاه بقوله:

غابَ عنهُ الزعيمُ أُكلَ الدنُ لمّا 
والصراطُ القويمُ حجّة الله طه 

فيه رزءٌ عظيمُ قد رزُينا فأرّخ 

 

وأرّخ الشخ يعقوب النجفي عام وفاه بقوله:

منارُ هدى فيهِ البريةُ تهتدي توارى أبو المهدي في الترُبِ وانطوى 
فلم تدرِ فيمَن بعدَهُ الناسُ قتدي وكانَ بقوى الله للناسِ قدوةً 

بكى شرعُ طه لافقادِ محمّدٍ مضى واحدُ الآحادِ علماً فأرخّوا 

ــــــــــــــــــــــــ

1ـ انُظر: أعيان الشيعة 9/ 375 رقم821.


